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العوامل اEؤث\رة في فن العمارة اJسHميةّ 

الدكتور اEهندس محمد حسّان السراج 

تـأثـّر فـن الـعـمـارة اgسـ`مـي بـعـدد مـن الـعـوامـل fـا جـعـل لـه إطـارًا خـاصـًّا يـتـحـرّك مـن خـ`لـه, إ_ أن لـه 
حدودًا _ mكن أن يتخطاّها. 

اPلقة (۱) 

إن أهم العوامل التي أثّرت في فن العمارة اrس8ميّة ما يلي: 

ا%"ناخ: ك%ان ل%لمناخ أث%ره ف%ي ال%عمارة اrس%8م%يّة، ف%في م%صر م%ث8ً ن%ظرًا vع%تدال 

ا¢%و وق%لّة س%قوط اOم%طار، ك%ان%ت أس%قف ال%بيوت واD%ساج%د وال%قصور مُس%طّحة، 

ك%ما روع%ي ف%ي ب%ناء ال%بيوت وال%قصور وض%ع ال%غرف ح%ول ف%ناء م%كشوف ي%توسّ%طه 

ن%اف%ورة م%ياه، ل%لسماح ل%لهواء ب%دخ%ول ال%غرف وت%بري%د ا¢%و وت%لطيفه، وق%د اش%تهر 

ع%مل اDش%رب%يّات، وه%ي ن%واف%ذ خش%بيّة ب%ها ف%تحات م%ائ%لة ت%سمح ب%دخ%ول ال%هواء 

وت%سمح D%ن ب%ال%داخ%ل ب%رؤي%ة م%ن ف%ي ا≠%ارج دون أن ي%رى م%ن ب%ا≠%ارج ش%يئًا، وف%ي 

داخ%%%ل ال%%%غرف ال%%%كبيرة ب%%%نى اD%%%هندس اDس%%%لم ن%%%اف%%%ورة ك%%%بيرة أب%%%دع ف%%%ي ت%%%صميمها 

لتلطيف ا¢و. 

اSق"تباس: وق%د اس%تفاد اDس%لمون م%ن ف%نون ال%عمارة ع%ند ال%ب8د اD%تحض}رة ال%تي أص%بحت :%ت ح%كم اDس%لمû، م%ع 

ص%بغ م%ا اق%تبسوه ب%ال%صبغة اrس%8م%يّة، وك%ان vس%تخدام ال%صناع اDه%رة م%ن م%ختلف ال%ب8د ت%أث%ير ك%بير ع%لى ال%فنون 

اDعمارية اrس8ميّة. 

ال"عام"ل اSق"تصادي: وك%ان له%ذا ال%عام%ل ت%أث%ير ك%بير ف%ي ت%وج%يه ال%فنون ف%ي م%راح%ل ت%طوره%ا، ف%قدْ ك%ان ل%لرخ%اء وال%فقر 

أث%ره%ما ف%ي حج%م اrن%تاج ال%فني وأن%واع%ه وق%يمته، وم%ن ن%اح%ية أخ%رى ف%إن ن%ظم ت%وزي%ع ال%ثروة ع%لى أب%ناء اOمّ%ة ت%رك%ت 

أثرها على فن العمارة. 

ال"عام"ل اSج"تماع"ي: ك%ان ل%غيرة اDس%لمû ال%ناب%عة م%ن ت%عال%يم اrس%8م ع%لى ح%رم%ات%هم ون%سائ%هم، أث%ره%ا ف%ي ت%صميم 

واج%هات اD%نازل، ح%يث ك%ان%ت ن%واف%ذ ال%بيوت ق%ليلة وع%ال%ية؛ ل%تكون ب%عيدة ع%ن أع%û اD%ارّة، واب%تكرت اDش%رب%يّات، 
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وك%ان يُ%صمم ان%كسار ف%ي م%دخ%ل ال%بيت ل%ينحني ال%داخ%ل، ث%م ي%تّجه ن%حو ¨%ر آخ%ر، وم%نه ي%دخ%ل إل%ى ف%ناء اD%نزل، 

وذلك حتّى v يرى الداخل من يجلس في حوش اDنزل. 

ال"عام"ل ال"دي"ني: ك%ان vل%تزام اDس%لمû ب%تعال%يم دي%نهم أث%ر ه%ام ف%ي ب%ناء ال%بيوت، وب%خاصّ%ة ف%ي ف%صل أم%اك%ن ö%مع 

ال%نساء ع%ن أم%اك%ن ال%رج%ال، وذل%ك م%نعًا ل%8خ%ت8ط، وظه%ر ه%ذا اOث%ر واض%حًا ف%ي ب%ناء ال%بيوت م%ن ط%اب%قû، ال%علوي 

م%نها للح%ر√، وي%سمى اP%رم%لك، وال%سفلي م%نها ل%لرج%ال، ويُ%سمّى الس%لملك، وب%ه ق%اع%ات ل%لضياف%ة، م%ع اvه%تمام 

ب%إن%شاء م%داخ%ل خ%اصّ%ة ب%اP%ر√، وك%ان اD%هندس اDس%لم ي%قوم ب%إن%شاء م%ا يش%به ا•%راب داخ%ل ال%بيت م%تجهًا ن%حو ال%قبلة 

للص8ة. 

أب%دع اDس%لمون π%وذجً%ا م%عماريًّ%ا إس%8م%يًّا خ%اصًّ%ا ب%هم، وظ%ل ه%ذا ال%نموذج م%نبعًا ي%أخ%ذ م%نه ال%غرب، ك%ما ظ%ل ه%ذا 

ال%نموذج ش%ام%خًا ع%ال%يًا ع%لى م%ر ال%عصور، يشه%د ب%عظمة ال%عقليّة اDس%لمة، وع%ندم%ا ج%اء ال%عدوان اOورب%ي ف%ي ال%عصر 

اP%دي%ث، واس%تول%ى ع%لى ك%ل ال%ب8د اrس%8م%يّة ب%دأوا ف%ي ال%كيد P%ضارة اDس%لمû ل%يقضوا ع%لى ت%راث%ها، وب%ال%فعل 

استطاعوا إخفاء معالم كثيرة من معالم هذه اPضارة، وتشويه جزء كبير منها. 

وق%د ق%ام ال%غرب ف%ي ال%عصر اP%دي%ث ب%دراس%ة ا∏ث%ار اrس%8م%يّة، واس%تطاع%وا اvس%تفادة م%نها، وب%عد ذل%ك ب%دأ اDس%لمون 

ي%قل}دون ال%نمط اD%عماري اOورب%ي، وم%ن ه%نا ك%ان واج%بًا ع%لينا -ن%حن أب%ناء اP%ضارة اrس%8م%يّة أن ن%درس ه%ذه ا∏ث%ار، 

ح%تى ن%بتكر Oن%فسنا م%ثاvً إس%8م%يًّا م%عاص%رًا ي%تبعه اDس%لمون ف%ي ع%مارت%هم ف%ي ض%وء ال%ضواب%ط اrس%8م%يةّ ال%صحيحة، 

وح%تّى ن%عرف اOس%باب ال%تي ج%علت أج%دادن%ا ف%ي م%قدم%ة اƒO، ف%نأخ%ذ ب%ها، ون%صبح س%ادة ال%دن%يا ك%ما ك%ان%وا، ك%ما 

ينبغي تيسير مهمّة دراستها للباحثv ûستنباط اPقائق التاريخيّة واrِسهامات اPضاريّة اrس8ميّة من خ8لها. 

وارت%بطت دراس%ة ال%عمارة اrس%8م%يّة ف%ي ع%صرن%ا ب%علم ا∏ث%ار اrس%8م%يّة، ال%ذي ن%شأ ع%لى ي%د اDس%تشرق%û وه%واة ا∏ث%ار 

ال%غرب%يû، وم%ن ث%م ت%أثّ%ر ه%ذا ال%علم †%ناه%جهم وأس%لوب%هم ف%ي ال%تفكير، وان%عكس ذل%ك ع%لى ط%ري%قة ت%ناول ال%عمائ%ر 

اrس8ميّة الباقية، بالوصف والتحليل. 

درس اDس%تشرق%ون ال%عمارة اrس%8م%يّة دراس%ة وص%فيّة، ت%قوم ع%لى وص%ف ال%شكل 

اD%عماري وص%فاً دق%يقاً، ف%إذا أن%ت ش%اه%دت واج%هة م%نشأة وج%دت%ها رائ%عة، :%وي 

زخ%ارف وع%قوداً، وب%اب%اً رئ%يساً وآخ%ر ف%رع%ياً، ك%ل ه%ذا ف%ي ت%ناس%ق م%عماري ت%ام. 

واتّ%%بع ه%%ذا اD%%نهج ال%%عدي%%د م%%ن م%%دارس ا∏ث%%ار اrس%%8م%%يةّ، ف%%ي ش%%تΩى دول ال%%عال%%م 

اrس%8م%ي، ال%تي نس%تطيع أن نُ%سمي م%عظمها: "م%دارس ال%تقليد وا¢%مود، ح%يث 
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ال%تفكير واrب%داع اD%نهجي ل%دي%ها ي%كاد ي%كون مح%دوداً، ف%اvق%تصار ع%لى ال%وص%ف ه%و أه%م ش%يء، وت%رى اOث%ر اD%عماري 

وق%دْ ان%تزع ل%يكون وح%دة ق%ائ%مة ب%ذات%ه، v راب%ط ب%ينه وب%û ث%قاف%ة اª%تمع، وv ب%ينه وب%û اD%نشآت ا•%يطة ب%ه، وv ب%ينه 

وب%%û روح ال%%عصر، ف%%كأن ه%%ذا اOث%%ر وح%%دة ت%%خضع ل%%لبحث اD%%ادي ا¢%%اف، وه%%ذا ال%%نوع م%%ن ال%%دراس%%ات ن%%سميه: 

"الدراسات الوصفيّة للشكل اDعماري. 

وق%دْ ع%ثر ع%لى آث%ار ق%8ع وح%صون وأس%وار ب%نيت ب%ال%ل≈، وك%ان%ت ب%يوت زوج%ات ال%نبي r م%ن ال%ل≈، وف%ي ح%û ان%فردت 

ي%ثرب ع%ن م%كة ب%اس%تخدام ا∏ج%ر وال%ل≈ وال%طû ف%ي ب%ناء ال%بيوت، ك%ان%ت ب%يوت أث%ري%اء وس%ادات م%كة ت%بنى ب%اPج%ر. 

امتازت الطائف قدéا ببيوتها ا¢يدة واDنظمة وسورها التاريخي. 

أمّ%ا ال%بتراء ف%قد اش%تهرت ب%آث%ار ع%مران%ها اPج%ري، اP%صن واله%يكل واDس%رح اD%نحوت ف%ي الصخ%ر وال%ذي ي%تسع ل%زه%اء 

أرب%عة آvف إن%سان، فه%ي م%دي%نة قُ%دΩت م%ن الصخ%ر لتش%د ب%عظمة اrن%سان ال%عرب%ي، وت%دم%ر م%ا تُ%قدΩم ع%بر آث%اره%ا ونُ%صبِها 

ال%%تذك%%اريّ%%ة ون%%قوش%%ها وأط%%8ل ع%%مران%%ها ال%%باق%%ية وأع%%مدت%%ها ال%%شام%%خة وآث%%ار ه%%يكل ال%%شمس ف%%يها وأب%%راج%%ها ال%%عال%%ية 

ومدافنها اDعروفة، تروي سيرة عظمة وإرادة اrنسان العربي وحضارته العريقة. 

ن%قول ه%ذا دون أن ن%توغّ%ل ع%ميقاً ف%ي ال%تاري%خ ف%نعود إل%ى آث%ار ب%اب%ل وأك%اد ون%ينوى واOب%راج اD%علقة ال%تي أذه%لت ال%عال%م، 

ودون أن نتوقف أمام معجزة اOهرامات. 

ف%ي اP%قيقة إنّ ه%ذه اD%قد}م%ة ت%ؤس}%س ل%لقول: إنّ ب%ناة اP%ضارة ال%عرب%يّة اrس%8م%يّة ك%ان%وا ا≠%لف لس%لف ع%ظيم م%بدع ه%م 

أولئك اOجداد العظام. 

ول%كن ه%ل ك%ان%ت P%ظات ال%نشوء اOول%ى ل%لحضارة ال%عرب%يّة اrس%8م%يّة ب%عيدة 

ع%ن اD%ؤث}%رات اOخ%رى ل%بناة اP%ضارات غ%ير ال%عرب%يّة ال%تي وج%دت خ%8ل م%راح%ل 

ت%%اري%%خيّة م%%وازي%%ة أو س%%اب%%قة ل%%وvدة اrِس%%8م ؟ وه%%ل ك%%ان%%ت اP%%ضارة ال%%عرب%%يّة 

اrس%%8م%%يّة ق%%طعاً م%%ن ال%%تاري%%خ، أمْ ت%%واص%%8ً ؟ فه%%ذا ج%%ميv 8س%%تكمال أش%%واط 

اP%ضارة البش%ريّ%ة ج%معاء، وأض%فى ع%ليها م%ن روع%ة م%ا ه%و ج%دي%د ومُ%بدع، وي%بدو أن اrج%اب%ات ع%لى ه%ذه اOس%ئلة 

تس%تدع%ي ق%راءة ب%عض م%8م%ح ال%تأث%يرات ال%تي أوج%دت%ها اP%ضارات اOخ%رى ف%ي مس%يرة اP%ضارة ال%عرب%يةّ اrس%8م%يّة، 

ورص%د ال%كيفيّة ال%تي اس%تقبل ب%ها ال%عرب اDس%لمون ه%ذه اD%ؤث}%رات، وم%اه%ية اD%عطى اrب%داع%ي ال%ذي أÜ%زوه، وح%دود 

التقليد (إن وجد)، ومدى اvبتكار الذي قدّموه. 
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وف%ي ه%ذا الس%ياق ن%رى ع%ند أب%رز اD%ؤث}%رات ال%تي ف%علت ف%ي ت%وج%هات وأع%مال ال%فن ال%عرب%ي اrس%8م%ي، وإِظ%هار م%دى 

وحجم هذه اDفاعيل. 

اOث%ر اOوروب%ي (ال%بيزن%طي واrغ%ري%قي وال%قوط%ي)، ت%أث%رت أش%كال ال%فن اrس%8م%ي اOول%ى †%ؤث}%رات م%ن ال%فن اrغ%ري%قي 

وال%%روم%%ان%%ي ال%%ذي ك%%ان ق%%د اس%%تمر ط%%وال س%%بعة ق%%رون ع%%لى اOق%%ل ك%%محتل ف%%ي م%%نطقة ب%%8د ال%%شام وأس%%س ل%%تقال%%يده 

وأعرافه. 

وÜ%دْ أπ%اط ه%ذا ال%تأث%ير ف%ي اD%وزاي%يك وال%رس%م اP%ائ%طي وال%زخ%ارف ف%ي ال%فنون اD%عماريّ%ة وح%تّى ط%راز ال%عملة وص%ك 

ال%%نقود، وف%%ي ال%%تيجان ال%%تي ت%%كلل ال%%عمدان ف%%ي م%%دي%%نة ال%%رّق%%ة ال%%سوريّ%%ة أو ق%%رط%%بة اOن%%دلس%%يّة ح%%يث يظه%%ر ال%%تقليد 

ال%روم%ان%ي واض%حا وك%ذل%ك ف%ي اD%بان%ي ال%رائ%عة م%ثل ق%بّة الصخ%رة ف%ي ال%قدس وا¢%ام%ع اOم%وي وال%تي ه%ي م%تأث}%رة ب%اD%عمار 

البيزنطي أيضاً. 

إنّ ال%بيزن%طيûّ ق%د س%عوا ن%حو ت%طوي%ر ف%ن ال%تصوي%ر إل%ى ال%كمال، بس%بب ك%ون ال%طبيعة اD%فردة للمس%يح ه%ي اD%دد اOع%ظم 

ل%لترك%يز ع%لى ال%وح%دة اrله%يّة، وم%ن ه%نا ي%بدو ال%ترك%يز ع%لى دور اOي%قون%ة ف%ي ال%فن ال%بيزن%طي ذي ال%طاب%ع اDس%يحي،اOم%ر 

ال%ذي رف%ضه ون%فاه ال%فن اrس%8م%ي، ل%كنّه ت%أث%ر ب%دقّ%ة وروع%ة ه%ذا ال%طراز م%ن ال%فن، 

ف%لقد اس%تخدم اP%كام اOم%وي%ون ال%قصور ال%روم%ان%يّة ا≠%رب%ة ب%عد أنْ ر¨ّ%وه%ا، م%ثل ق%صر 

اD%وقّ%ر ال%ذي ر¨ّ%ه ا≠%ليفة ي%زي%د ب%ن ع%بد اD%لك، وج%عله م%رك%زاً ل%قصور ال%بادي%ة، وق%د 

أح%%اط اOم%%وي%%ون ق%%صوره%%م ب%%أس%%وار أش%%به ب%%أس%%وار ال%%ق8ع ال%%روم%%ان%%يّة م%%ع ب%%عض 

 û%ّم%ويOخ%ت8ف، ف%ال%ق8ع ال%روم%ان%يّة م%حصّنة ب%أب%راج م%رب%عة ال%شكل، ب%ينما أب%راج اvا

أسطوانيّة الشكل أي أنهم أخذوا عنهم الفكرة وأضافوا إليها أساليب اDعمار والزخارف.  

ف%قد اس%تعمل ال%روم%ان%يون ال%نتوءات ل%8ن%تقال ب%û ت%فصيل ف%ني م%عماري وآخ%ر (ال%قبّة وال%زاوي%ة ال%تي ت%رت%كز ع%ليها) 

وع%%مد اDس%%لمون إل%%ى ت%%طوي%%ر ه%%ذا اOس%%لوب ال%%ذي v ي%%رض%%ي ح%%اج%%ة ال%%فنان اDس%%لم ل%%لوض%%وح ال%%هندس%%ي واrي%%قاع 

اDفضل، Oن أسلوب النتوء يتضمن تغييرا للشكل وكسراً لسكونه وتسلسله التأملي. 

ل%قدْ ع%رف ال%فن اrس%8م%ي، ال%قبة اD%ضلعة أو ال%عقد اD%ضلع اD%شاب%ه ل%لعقد ال%قوط%ي، وق%دْ ت%طوّرت ه%ذه ال%طري%قة ع%ند 

اDس%لمû ب%طري%قة 7%يزه%ا ب%درج%ة واض%حة ع%مّا ه%و م%وج%ود ف%ي ال%فن اDس%يحي، وام%تلكت م%فهوم%اً م%ختلفا ع%ما ه%و ع%ند 

ال%فن ال%قوط%ي، ح%يث ت%بدو ال%طري%قة ع%ند ال%قوط ع%لى ش%كل ال%تقاء ب%û ال%قوى ال%تي ت%صعد ب%واس%طة ال%عمدان ن%حو 

اOع%لى ل%8ل%تقاء ع%بر ال%ضلع م%ع ت%اج ال%عقد، أمّ%ا ع%ند اDس%لمû ف%تبدو مُنتش%رة م%ن اOع%لى إل%ى اOس%فل ف%ي وح%دة 
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ك%ليّة، إن%ه ال%فرق ب%û م%فهوم ال%تقاء (اOب واvب%ن) ع%ند اDس%يحيû، وم%فهوم ال%ذات اrله%يّة ال%رّاس%خة ال%كليّة ال%كمال 

واDطلقة عند اDسلمû، وحقيقة اrله الذي لم يلد ولم يولد. 

 v وزاي%يك ال%روم%ان%ي وال%تي ك%ان%ت%Dإل%ى اع%تبار ال%تشاب%كات ال%زخ%رف%يّة ال%عرب%يّة مُش%تقّة م%ن أف%اري%ز ا û%ؤرخ%Dيل ب%عض ا%éو

 .ûّمويOتزال تستعمل في سوريا في عصر ا

إنّ ال%فن اrس%8م%ي ق%دْ أخ%ذ م%وت%يفات ق%دé%ة وط%وّره%ا ب%عبقريّ%ته ف%جاءت :%توي ع%لى ت%عقيدات ه%ندس%يّة وك%يفيّات 

إي%قاع%يّة م%فتقدة ف%ي ش%بيهها ال%روم%ان%ي، vس%يما وأنّ ال%تشاب%كات ال%عرب%يّة ت%قدّم ال%فراغ اD%ملوء واD%ساح%ات ا≠%ال%ية، 

وال%تصميم وأرض%يّته ف%ي ص%ورة خ%اصّ%ة ب%حيث ي%كون ل%كل م%نهما ق%يمة م%تعادل%ة م%ع اOخ%رى وم%توازن%ة (وه%ذه م%يّزة 

خاصّة في الفن اrس8مي). 

ل%%قدْ اع%%تمد ال%%روم%%ان ع%%لى اس%%تخدام ال%%كتل اD%%عماريّ%%ة الضخ%%مة اOم%%ر ال%%ذي ت%%بدى ف%%ي ال%%ق8ع واP%%صون واOس%%وار 

وال%قصور ال%روم%ان%يّة ال%قدé%ة،ح%يث Ü%د ال%كميّات ال%هائ%لة م%ن اP%جارة الضخ%مة اD%ت8ص%قة ب%اD%8ط، ول%قد أس%رف 

ال%روم%ان%يون ف%ي ه%ذا اª%ال ب%حيث أع%طوا أك%ثر م%ا é%كن م%ن ش%عور ال%قوّة وال%ص8ب%ة واD%هاب%ة. وك%ان ل%لروم%ان ف%ضيلة 

اس%%%تخدام اOق%%%واس ن%%%صف ال%%%دائ%%%ريّ%%%ة ف%%%ي أع%%%لى ال%%%بواب%%%ات ال%%%عم8ق%%%ة وال%%%نواف%%%ذ 

واrطv8%ت الضخ%مة ف%وق ال%ت8ل واD%مرّات اD%ؤديّ%ة إل%ى ب%اح%ات اD%سارح ال%كبيرة، 

ه%ذه اOق%واس ال%تي تس%تند ع%لى كُ%تل اOع%مدة ال%عال%ية، ول%كن ال%فنان اDس%لم أخ%ذ 

ع%نهم ه%ذه اOق%واس ن%صف ال%دائ%ريّ%ة وع%مل ع%لى ت%طوي%ره%ا وال%تشكيل ف%يها ف%أب%دع 

ال%عرب اDس%لمون π%اذج ع%دي%دة م%ن اOق%واس ف%رأي%نا اOق%واس ن%صف ال%دائ%ريّ%ة ون%صف 

اrه%%ليلجيّة وت%%لك ال%%تي ت%%أخ%%ذ ش%%كل ح%%دوة اP%%صان وال%%قوس اDنبس%%ط واD%%فتوح 

وال%%قوس اD%%دبّ%%ب وال%%قوس اD%%قرن%%ص وال%%قوس اD%%رك%%ب، س%%اع%%د ه%%ذا ف%%ي اvب%%تكارات 

ال%عدي%دة ال%تي ت%وص%ل إل%يها ال%فنان%ون اDس%لمون ف%ي م%جال ال%تيجان واOع%مدة واD%قرن%صات، وح%ل اD%سائ%ل اD%يكان%يكيّة 

وال%هندس%يّة وت%وازن ال%قوى ا¢%اذب%ة وال%ناب%ذة، وي%برز ه%نا م%ثال اD%هندس اDس%لم س%نان ال%كبير ال%ذي اس%تطاع أن ي%تفوق 

ع%لى إÜ%ازات ال%فن اD%عماري اD%ذه%ل ف%ي ب%ناء ك%نيسة أي%ا ص%وف%يا ال%تي ب%قي ال%فن اDس%يحي ي%عتز ويفتخ%ر به%ذا اÜr%از 

الفريد. 
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ل%قدْ اس%تطاع ال%فن اrس%8م%ي أن ي%بتلع ط%رز ال%فن اD%عماري اOوروب%ي وي%هضمها ويُ%بدع ن%سقاً ¨%يّزاً ف%ي ف%ن ال%عمارة 

اrس%8م%يّة v يُ%دان%يه أح%د، ل%قدْ زال ش%يئا فش%يئاً ك%ل أث%ر إغ%ري%قي أو روم%ان%ي أو ق%وط%ي وب%قي ال%فن اrس%8م%ي ب%روح%ه 

وخصوصيّته الصافية، باستثناء بعض اOوابد الباقية في اOندلس. 

وف%ي م%جال آخ%ر وه%و تخ%طيط اD%دن Ü%دْ ك%يف اتّ%بعت اD%دن اOول%ى ف%ي اrس%8م التخ%طيط اD%عروف ل%لمدن ال%روم%ان%يّة 

ذات ا•%وري%ن، ث%مّ ب%دأ ظ%هور اD%دن اDس%تدي%رة أو ال%دائ%ريّ%ة، ف%اD%دي%نة ال%قدé%ة ف%ي ب%غداد، ك%ان%ت مُس%تدي%رة أو دائ%ريّ%ة، 

وال%شوارع ت%تفرع م%ن اD%رك%ز، واD%رك%ز ف%ي اD%دي%نة ي%كون خ%اوي%اً ع%لى ق%صر ا≠%ليفة وا¢%ام%ع ال%كبير، و:%يط ب%ها اOب%واب 

ا•صّنة. 

وم%فهوم اD%دي%نة ال%دائ%ريّ%ة ي%رت%بط †%فهوم ال%كون، ف%في ه%ذه اD%دي%نة ص%ورة ال%وح%دة ال%كام%لة، وش%كلها يظه%ر ط%ري%ق اD%رء 

ال%ذي ي%ندم%ج ب%نفسه داخ%ل ال%كون، إنّ م%يدان اD%دي%نة ال%ذي يش%ير إل%ى ا•%اور اOص%ليّة، م%ا ه%و إvّ ت%عبير ع%ن اP%ياة 

اDقيمة والصورة الساكنة اDتّزنة للكون. 

ل%كن ل%م يس%تطع اª%تمع اrس%8م%ي أن ي%تقبّل أيّ%اً م%ن ه%ذي%ن ال%نمطû م%ن اD%دن وه%كذا هج%رت اD%دن ال%دائ%ريّ%ة ن%تيجة 

ال%ق8ق%ل وب%رزت اD%دي%نة ال%عاص%مة ال%تي ت%شكل ام%تدادا ل%قصر اP%كم، وت%شمل إح%ياء م%دي%نة س%كنيّة وح%دائ%ق وث%كنات 

وم%صان%ع ف%نية وأس%واق، حس%ب تخ%طيط م%هندس ال%ب8ط، أمّ%ا اD%دي%نة ال%تجاريّ%ة ف%تكون م%دي%نة ج%ام%عية ف%ي ال%وق%ت 

نفسه الذي :توي قلعة وتتطوّر بطريقة عمليّة وثّمّة مدن πت وتطورت بشكل عفوي. 

أخ%ذ تخ%طيط اD%دن اrس%8م%يّة ش%كله ال%عام وواق%عه وش%خصيته ال%روح%ية، ب%حيث تس%تجيب ل%لمتطلبات اD%ادي%ة وه%ذا 

ما éيّزها عن اDدينة اDسيحيّة التي 7يل إلى تفكيك اvحتياجات ا¢سديّة، النفسيّة والروحيّة للمرء. 

وث%مة م%ن ي%رى أنّ ه%ناك م%8م%ح ي%نظر إل%يها ع%لى أنّ%ها إس%8م%يّة 7%ام%ا ي%رج%ع ت%اري%خها إل%ى م%ا ق%بل ال%رس%ول، فنج%د أنّ 

تخ%طيط اDسج%د م%ث8ً، ك%ان ق%ائ%ما ع%لى أف%كار م%وج%ودة ق%بل اrس%8م، واP%مام ي%تبع ال%نموذج ال%روم%ان%ي اOص%لي، 

ك%ذل%ك ف%ي ال%فنون ال%زخ%رف%يّة Ü%د أنّ ت%صميمات ال%نبيذ وال%عنب وال%وح%دات ال%دائ%ريّ%ة ع%لى اD%نسوج%ات، ت%رج%ع إل%ى 

ت%اري%خ م%ا ق%بل اrس%8م، وك%ان ال%روم%ان ه%م أب%رز اP%ضور وأق%وام%هم ف%ي م%ناط%ق ب%8د ال%شام، ف%كان م%ن ال%طبيعي أنّ 

ي%كون ل%هم ذاك اOث%ر ف%ي اD%راح%ل اOول%ى م%ن ع%مر اrس%8م، ول%كن ال%فنان اDس%لم ل%م ي%كن ع%اج%زا إط%8ق%اً ع%ن اvب%تكار 

ب%ل ف%عل ذل%ك ف%ي م%جاvتٍ ع%دي%دةٍ، وإن ك%ان ح%ضور ال%تأث%ير ي%نطبق ع%لى ت%قنيّات ع%دّة م%ثل ت%طعيم ال%برون%ز ب%ال%فضة 

وغ%زل ال%سجاد، وك%ذل%ك ال%تصوي%ر ف%إن%نا م%ع ه%ذا Ü%د أش%ياء اب%تكرت اب%تكاراً خ%اص%اً، م%ثل D%عان ال%ده%ان وال%رس%وم ع%لى 

الفخار وا≠زف والتي قلّدت في أوروبا وأيضاً ابتكارات في تصميمات معيّنة خاصّة اOرابيسك.  
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ل%%قدْ ك%%ان ل%%لفن اrس%%8م%%ي م%%ن ح%%يث ال%%بدء ت%%قليداً ب%%يزن%%طياً، ل%%كن ه%%ذه ال%%تقال%%يد ت%%غيّرت وت%%بدّل%%ت ل%%تصبح ع%%رب%%يّة 

إس8ميّة، بعد زوال اOثر البيزنطي إلى حد كبير. 

إنّ اOث%ر ال%ساس%ان%ي ال%فارس%ي إذا ك%ان ن%تاج ب%8د ال%شام م%تّصل ب%ال%فن اله%يلنستي وال%بيزن%طي، ف%إنّ إن%تاج ال%عراق ي%بدو 

ش%دي%د اvت%صال وال%تأث%ر ب%ال%فن ال%ساس%ان%ي، ف%قدْ ك%ان%ت ق%صور س%ام%راء م%زخ%رف%ة ب%اP%صى ع%لى ال%طراز ال%ساس%ان%ي، 

ووج%دت رس%وم%ات ح%ائ%طيّة ف%ي ح%فائ%ر ال%قرن ال%ثام%ن ل%لقصر ال%عباس%ي ف%ي س%ام%راء، ح%يث ك%ان%ت ه%ذه ال%رس%وم%ات م%تأث%رة 

باOسلوب الساساني.  

ل%%قد ك%%ان%%ت ف%%ارس ف%%ي ص%%دارة م%%ن ت%%أث%%ر ب%%ها اrس%%8م، ف%%قد ح%%مل ال%%فن 

ال%%فارس%%ي م%%ؤث%%رات%%ه ا≠%%اصّ%%ة، وم%%ا ت%%أثّ%%ر ب%%ه ه%%و ك%%ال%%فن ال%%صيني إل%%ى م%%يدان 

ال%%تفاع%%ل ف%%ي ال%%فن اrس%%8م%%ي، وح%%اول ال%%فنان%%ون ال%%فارس%%يون خ%%لق ت%%قال%%يد 

ف%ارس%يّة ج%دي%دة خ%اص%ة ب%هم (خ%صوص%اً ف%ي م%رح%لة م%د ال%شعوب%يّة) ول%كنهم 

لم ينجحوا إذ كان الطابع اrس8مي هو اOقوى واOبرز واOعم. 

 ًvن%تماء، وق%دّم%ت أع%ماvس%8م%يّة ال%طاب%ع واrص%ل وا¢%غراف%يا، اOوب%رز أس%لوب ف%ني ج%دي%د ف%ي م%دي%نة ت%بري%ز ال%فارس%يّة ا

ف%نيّة غ%اي%ة ف%ي ال%دّق%ة وال%لطف ف%ي ت%شكي8ت%ها وأل%وان%ها، ت%بهج ال%عû، †نته%ى اD%هارة، س%واء ف%ن اD%عمار أو ف%نون ال%زخ%رف%ة 

وصناعة السجاد وتزييناتها. 

إنّ ت%كتيك اOل%واح ا¢%صيّة ا•%فورة واD%نقوش%ة ب%نماذج م%تكررة وال%ذي ي%عتبر أه%م وس%يلة ل%لزخ%رف%ة، ك%ان م%وج%وداً 

أص%8ً ف%ي اrم%براط%وريّ%ة ال%ساس%ان%يّة، ول%كنّه ف%ي اrس%8م ت%طور ت%طوراً ك%بيراً خ%اصّ%ة ف%ي ال%عراق وف%ارس، وال%فارس%يون 

ب%طبيعتهم وث%قاف%تهم، ي%رون اOش%ياء ب%عيون غ%نائ%يّة، ح%يث ن%شاط%هم ال%فني وك%أن%ه P%ن داخ%لي. ل%قدْ ق%يلت ك%لمة ف%ي 

الش%رق م%ؤداّه%ا «إن ال%لغة ال%عرب%يّة ه%ي ل%غة ا¬، وال%فارس%يّة ه%ي ل%غة ال%نعيم»، وه%ذه اP%كمة ت%بûّ ح%قيقة ال%فرق ب%û م%ا 

ه%%و م%%وج%%ود ف%%ي ف%%ن ال%%عمارة ف%%ي اD%%غرب ح%%يث ال%%هندس%%ة ال%%بلوريّ%%ة ل%%hش%%كال، وال%%عمارة ال%%فارس%%يةّ ب%%قباب%%ها ال%%زرق%%اء 

وديكوراتها ذات اOزهار. 

ف%%ي ق%%صر ا¢%%وس%%ق ا≠%%اق%%ان%%ي ال%%ذي ش%%يده اD%%عتصم، ت%%بدو ال%%تأث%%يرات 

ال%%ساس%%ان%%يّة ك%%ال%%دي%%وان ال%%كبير واOف%%نية اD%%كشوف%%ة ال%%تي ف%%ي وس%%طها 

ن%%اف%%ورات، وال%%بهو ال%%كبير اD%%غطى ب%%عقود ن%%صف دائ%%ريّ%%ة، وام%%تد اOث%%ر 

ال%ساس%ان%ي ك%ذل%ك ف%ي اª%اvت اOخ%رى م%ن اD%عمار فنج%د اD%يل دائ%ما 
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للفسحات اDفتوحة في صحن اDسجد اOمر الذي نفتقده كثيرا في مناطق بعيدة عن متناول اOثر الساساني.  

وي%دي%ن ف%ن ال%تخييل (ال%تمثيل) ك%أح%د أπ%اط ال%فن ف%ي ال%فترة اOول%ى إل%ى ف%نون اD%ناط%ق اD%فتوح%ة، خ%اص%ة م%صر وس%وري%ا 

ووس%ط آس%يا وف%ارس، ون%درك ا∏ن م%دى ال%تأث%ير ال%فارس%ي ع%لى ال%فن ه%ذا ع%ند ال%عباس%يûّ ح%يث أخ%ذوا ع%نهم طُ%رزاً 

م%ختلفة ف%ي م%جال ه%ذا ال%فن اDس%رح%ي غ%ال%باً، وح%تى ف%ن ال%بروت%وك%ول وق%واع%ده ال%ذي é%كن أن ن%راه ف%ي ن%سق ف%ن 

ال%دي%بلوم%اس%يّة ن%قلت أس%ال%يبه م%ن ال%فارس%يûّ إل%ى اOم%وي%û أواخ%ر أي%ام%هم، وم%ن ث%م ال%عباس%يûّ ف%ي أص%ول ال%تعام%ل م%ع 

ال%قائ%د وال%وزي%ر وق%ائ%د ا¢%ند والش%رط%ة وك%يفيّة تنس%يق ال%دواوي%ن واD%راس%8ت وال%سفراء و¨%ثلي ال%بلدان، ل%قد ك%ان rي%وان 

كسرى شكل من أشكال اPضور في الديبلوماسيّة. 

ونس%تطيع ك%ذل%ك أن Ü%دْ أص%ول اOش%كال ال%تزي%ينيّة ال%نبات%يّة ف%ي ا≠%ط ال%عرب%ي ف%ي ال%فن ال%ساس%ان%ي ف%لم ي%كن ال%تطوي%ر 

ال%ذي õ ف%ي أش%كال ك%تاب%ة ا≠%ط ال%عرب%ي وزخ%رف%ته وت%زي%ينه وال%ذي س%اه%مت ف%يه ع%ناص%ر مس%لمة غ%ير ع%رب%يّة، ب%عيدا 

ًكثيراً عن هذا التأثير، بل إن الفارسيûّ أخذوا لكتابة لغتهم الفارسيّة رسم ا≠ط العربي. 

اOث%ر ال%ترك%ي ب%رز ال%طاب%ع ال%ترك%ي ك%مؤث%ر آخ%ر ف%ي ال%فن اrس%8م%ي، وك%ان%ت ¨%يّزات%ه ب%ام%ت8ك ع%نصر ف%طري أو ط%بيعي 

دائ%م وö%ليات اD%ناظ%ر ال%تي ت%عكس ال%طبيعة ال%قاس%ية ل%hرض ال%ترك%يّة (ح%يث ا¢%بال ال%شاه%قة وال%هضاب اD%رت%فعة 

واOودي%ة)، وك%ذل%ك اخ%ت8ف اOل%وان، ح%يث ت%تّسم اOل%وان ذات ال%طاب%ع ال%ترك%ي †%يل ن%حو ال%قوة وال%قسوة وش%يء م%ن 

ا≠%شون%ة، †%وازاة رِقّ%ة وش%اع%ريّ%ة ال%طاب%ع ال%فارس%ي (ر†%ا بس%بب ال%ليون%ة ف%ي ال%طبع وال%سهول%ة ف%ي اOراض%ي السه%بيّة 

الشاسعة في ب8د فارس).  

له%ذا ت%فضل ال%رس%وم ال%ترك%يّة اOش%كال ال%كبيرة واD%ناظ%ر اOم%ام%يّة أو ا¢%ان%بيّة ال%كام%لة، وه%ي دvvت ال%قوة وال%ص8ب%ة، 

إنه الطابع التركي في الفن الذي اندمج شيئاً فشيئاً في النسق اrس8مي العام. 

وت%رك%ت ال%طبيعة ال%ترك%يّة أث%ره%ا ف%ي ت%طور ا¢%ام%ع ال%عثمان%ي ب%طري%قة خ%اصّ%ة ف%في ال%بداي%ة ك%ان ه%ناك ت%نوي%ع بس%يط ل%فناء 

اD%صلى اD%غطى ب%سقف أف%قي واD%دع%م ب%ال%عمدان ث%م ح%لت مح%له س%لسلة 

ال%قباب ال%تي ت%رت%كز ك%ل واح%دة ع%لى أرب%عة أع%مدة وه%ذه ال%طري%قة ل%لجام%ع 

ال%%عثمان%%ي ج%%علت ال%%فراغ ال%%داخ%%لي ل%%لجام%%ع م%%نفص8 ع%%ن ال%%فناء وه%%ذا 

اvنفصال مبرّر بخشونة اOناضول. 

ف%ي ال%فن اrس%8م%ي ت%بدو ال%عبقريّ%ة ال%ترك%يّة ال%تي ت%كشف ع%ن ن%فسها ب%قوّة 

ت%%رك%%يبيّة مُ%%عيّنة ي%%تصوّر ال%%بعض أن%%ها ال%%روح اvس%%تبداديّ%%ة ال%%تي ه%%ي م%%ن 
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صفاتهم. 

إنّ اrي%ران%يûّ واOت%راك ص%نعا مش%ترك%û أث%راً خ%اص%اً ل%هما ف%ي ال%فن اrس%8م%ي. وث%مة ال%عدي%د م%ن ال%قصور ذات ال%طاب%ع 

التركي مثل قصور (ديار بكر وقوباد باد) وهما من أوائل القصور التي حوت الزخارف اDعماريّة التركيّة. 

وب%ال%رغ%م م%ن أن اOت%راك ال%عثمان%يûّ اس%تمروا ف%ي اس%تعمال ب%عض اD%وت%يفات ال%ترك%يّة ال%هندس%يّة ال%قدé%ة، ك%ال%نماذج 

ال%ثُمان%ية والس%داس%يّة ح%تى ال%قرن ال%سادس عش%ر، ف%إن اD%دى ال%واس%ع الفخ%م ل%لحفر ال%هندس%ي وأع%مال ال%قرم%يد ذات 

ال%سمات ا≠%اصّ%ة ل%لغاي%ة ف%ي ال%قرن ال%ثال%ث عش%ر ل%لفن اOن%اض%ول%ي اب%تدأت ف%ي اD%وات ب%عد ذل%ك. وق%دْ ح%لΩ مح%ل 

اD%وت%يفات ال%هندس%يّة ف%ي اOزم%نة ال%عثمان%يّة اD%وت%يفات ال%زه%ريّ%ة، ال%تي ك%ان%ت م%ختلفة ع%ن ال%تقال%يد ال%نبات%يّة ال%لول%بيّة ل%لفن 

اOن%اض%ول%ي. إنّ اOش%كال ال%نبات%يّة، ك%ان%ت ج%زءاً م%ن ال%رم%زيّ%ة ال%دي%نيّة، ف%صورة ال%وردة ك%ان%ت تظه%ر ف%ي ك%تاب ال%ص8ة 

التركيّة، لكي تفي بالغرض. 

ع%موم%اً ت%رك اOت%راك أث%ره%م ف%ي ال%فن اrس%8م%ي ع%ند ب%داي%ته، ث%م ان%دم%ج خ%لفهم وب%شكل أس%اس%ي ال%عثمان%ي ف%ي مس%يرة 

اrبداع العربي اrس8مي. 

 .ûص%يني ûوح%رف%ي û%غول ت%أث%يراً غ%ير م%باش%ر ف%ي ال%فن وال%تكنيك، إذ أح%ضروا م%عهم ف%نان%Dج- ا1ث"ر ا%"غول"ي: أدخ%ل ا

وأص%بح ه%ذا ال%تأث%ير م%باش%ر م%ع غ%زو اD%غول ل%لمنطقة، وت%بدى ال%تأث%ير ال%صيني م%ن خ%8ل ت%كنيك اrض%اءة ول%ون%ها 

وكذلك من خ8ل الشكل والرمز ككتل اDياه والسحب واPيوانات اOسطوريّة وفي مقد}متها التنû والعنقاء. 

وظه%ر ال%تأث%ير ال%صيني ك%ذل%ك م%ن خ%8ل ت%قال%يد ال%فن ال%صيني غ%ير اD%قيد والس%طوح ال%8ّن%هائ%يّة، ه%ذه ال%تكوي%نات 

اPافلة بالتفاصيل الدقيقة واOلوان ا≠اصّة اDميّزة. 

وت%كرّر ح%ضور اOث%ر اD%غول%ي ف%ي ت%كرار ال%غزوات ال%تي ش%نوه%ا ن%حو ه%ذه اD%نطقة ك%ما ت%رك%وا أث%ره%م ف%ي ال%فنû ال%فارس%ي 

والهندي. 

وé%لك ال%رس%ام اD%غول%ي ح%اسّ%ة ف%ري%دة ل%لمنظور، وق%دْ س%عى اD%غول ب%أك%ثر الس%بل وحش%يّة rِب%راز ص%ورة ح%ضوره%م ا≠%اص 

ال%ذي ي%عطي ع%ناي%ة ف%ائ%قة ل%لرس%وم%ات ا¢%ميلة وال%تصوي%رات ع%ن اOع%مال ال%تاري%خيّة ال%تي ص%نعوه%ا، وال%روم%انس%يات 

وم%شاه%د ال%صيد وال%بورت%ري%هات ا¢%ماع%يّة، وö%لى ه%ذا ال%سعي م%ن خ%8ل م%حاوvت%هم ت%دم%ير اrب%داع ال%ذي وج%دوه ف%ي 

ب%8د اDس%لمû، ورغ%م ب%لوغ اD%غول ذرى ج%يدة ف%ي م%جال ال%فن ال%تصوي%ري وال%رس%وم إv أن%هم وخ%8ل أق%ل م%ن ق%رن%û ق%د 

انطفأوا وذبلت زهور إِبداعهم وبقي الفن اrس8مي مستمراً. 
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ل%قد اس%تطاع اrس%8م أنْ é%تص اD%غول بس%رع%ة، اOث%ر ال%هندي ح%ضر ف%ن رس%م اD%نمنمات ال%هنديّ%ة، ال%تي أب%رز س%مات%ها 

ال%رس%وم%ات ال%صغيرة ج%دا ال%تي ت%أخ%ذ ط%اب%عاً أف%قياً دائ%ماً، ر†%ا ان%سجام%اً م%ع ط%بيعة ال%هنود الس%لسة ال%رق%يقة ال%ناع%مة، 

ودون أن ن%نكر ال%فن ال%هندي ل%م ي%كن ب%عيداً ع%ن ال%تأث%يرات ال%صينيّة أث%ناء غ%زو اD%غول ل%هم أو ق%بل وب%عد ذل%ك. وت%بدو 

ال%تأث%يرات ال%هنديّ%ة ف%ي ض%ري%ح ت%اج مح%ل ف%ي ال%قبة واD%آذن وط%راز اD%عمار. إنّ زخ%ارف ه%ذا اD%بنى رائ%عة، ول%قدْ كس%يت 

ج%دران اD%بنى ك%له ب%أل%واح م%رم%ريّ%ة ن%اص%عة ال%بياض وم%زخ%رف%ة ب%روع%ة، ك%ما أن ه%ناك زخ%رف%ة م%ذه%لة ع%لى ج%دران اD%بنى 

ال%داخ%ليّة، وزخ%رف%ت ا¢%دران ب%قطع م%ن اOح%جار اD%لون%ة ال%رائ%عة ال%تطعيم، وت%قدّم%ت اD%بنى ب%حيرة م%اء ت%نعكس ص%ورت%ه 

فيها وهو أمر لم يكن مألوفاً في الفن اDعماري في هذه اDنطقة. 

خ%ا7%ة ف%ي ك%ل اOح%وال نس%تطيع ال%قول ل%قد اع%تمد اDس%لمون ف%ي ال%بداي%ات ع%لى اD%هندس%û وال%بنائ%û وال%صناع اrغ%ري%ق 

وال%بيزن%طيû وال%فرس وال%قبط، ك%ما اع%تمدوا اع%تماداً ك%بيراً ع%لى اP%ضارات ال%ساب%قة ل%هم ول%غيره%م، واس%تطاع%وا أنْ 

يقد}موا للبشريّة عيون اrبداع اDتميّز في نسق الفن العربي اrس8مي. 

إنّ اP%%ضارات 7%%تزج وت%%أخ%%ذ م%%ن ب%%عضها ال%%بعض، وت%%ثبت أنّ ال%%فن اrس%%8م%%ي ي%%تسم ب%%ال%%ذوق واrح%%ساس اD%%تأص%%ل 

ب%%ا¢%%مال، ول%%قد اب%%تكر اDس%%لمون ف%%نون%%ا به%%رت ال%%عال%%م، ونه%%لت أوروب%%ا م%%نها ف%%ي ق%%رون ع%%دة، إن ال%%فن اvس%%8م%%ي ذو 

ش%خصيّة واض%حة اD%عال%م، رغ%م ت%أث%ره ف%ي ب%داي%ات%ه اOول%ى ب%فنون اƒO اª%اورة، وال%فن اrس%8م%ي ع%ال%م م%تنوع اrن%تاج 

شك8 وزخرفة، وله دائما طابعه ا≠اص وعبقريتّه الفريدة، وهذا ما يسجله له ا¢ميع. 
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